
البداية كانت مع القاضي عصام السماوي 
أن  ــر  يق ــذي  ال ــا  العلي ــة  المحكم ــس  رئى
ــا كان مصدرها  ــرات على القضاء أي التأثي
ــلباً على مسار الكثير من القضايا  تؤثر س
ــة لن يكون  ــول "إن القوى الاجتماعي ويق
لها أي تأثير إذا ما وجد قضاء عادل ونزيه 
ــود  ــادل بوج ــاء الع ــود القض ــط وج ويرب
قضاة متخصصين ومؤهلين ذوي كفاءات 
لقطع الطريق أمام التأثيرات الاجتماعية 
على السلطة القضائية وهذا الأمر مرهون 
ــق مع  ــه يتراف ــادل ونزي ــاء ع ــود قض بوج
ــاة، ولا ننكر  ــود ضمير حي عند القض وج
ــي اليمن كما هو  ــرات موجودة ف أن التأثي
ــنعمل  الحال في كل دول العالم ولكننا س
ــذه التأثيرات بالقانون  على كبح جماح ه
ــن جهة وبضمير  ــات القانونية م والضمان
ــي من جهة  ــة وأمانة القاض ــة وتربي ونزاه
ــذا هناك رقابة من الجهات  أخرى وفوق ه
ــير القضاء  ــان س ــا لضم ــة العلي القضائي
ــة  ــق العدال ــح ليحق ــاره الصحي ــي مس ف
ــن  ــكل المواطني ــاوية ل ــة المتس والمواطن
دون استثناء ويبقى أمر استقلال القضاء 
ــة قوية تحفظ  ــاً لإيجاد ضمان عاملاً مهم
ــة  ــات لكاف ــكات والحري ــوق والممتل الحق
ــكل هذا  ــن دون تمييز أياً كان ش المواطني

التمييز.
ثقافة مغلوطة

ــح حديثه  ــاوري يفتت ــي يحيى الم القاض
ــرات  تأثي ــود  لوج ــديد  الش ــف  بالأس
ــر  ــكل كبي ــاء وبش ــى القض ــة عل مجتمعي
ــذات الرموز  ــول: المجتمع اليمني بال فيق
ــن  والمتنفيذي ــايخ  كالمش ــة  الاجتماعي
وأصحاب الوجاهات يعتقد بعضهم أنه إذا 
ــى القاضي فإن ذلك  ــن لهم نفوذ عل لم يك
ــم الاجتماعية  ــن قيمتهم ومكانته يقلل م
ــت للحقيقة بصلة  وهذا يعتبر كلاما لا يم
ــب أن نتجاوزها  ــة يج ــة خاطئ ــي ثقاف وه
حتى لا نؤثر على القضاء وعلى استقلال 
ــد أو  ــس بتهدي ــا أح ــه إذا م ــي لأن القاض
ــتقلال فإنه  هيمنة أو مضايقة أو عدم الاس
ــن والأمان  ــيئاً ولن يصنع الأم ــن يقدم ش ل
ــيط،  الذي يحلم به المواطن اليمني البس
ــع أن يواجه هذه  ــى المجتم ــذا يجب عل ل
ــتوى الوعي  ــة ورفع مس ــرة بالثقاف الظاه
ــاون والتضامن  ــن ثم التع ــد الناس، وم عن
بعيداً عن الصدام المباشر لأننا قد جربنا 
ــق ذلك فإن  ــح، وإذا ما تحق ــم نفل ــك ول ذل
ــة وحضارية  ــيلة راقي ــاء يصبح وس القض
ــل  التقات ــى  إل ــاس  الن ــع  يدف ــره  وبغي
ــاواة والمبادئ  ــرذم بعيداً عن المس والتش
والدستورية، أيضا مما يؤثر على القضاء 
ــن الأحكام  ــكل واضح إهدار الكثير م وبش
القضائية والسبب في ذلك هو الاستقواء 
ــوى التقليدية الخارجة  أو اللجوء إلى الق
ــي الدولة والتي  ــروعة وه ــن القوة المش ع
ــتعمال  ــر الوحيدة التي يحق لها اس تعتب
ــل  ــتمرار تدخ ــإن اس ــى كل ف ــوة، وعل الق
ــؤون القضاء  ــي ش ــة ف ــوى الاجتماعي الق
ــق الدولة الحديثة  ــر يجعل مهمة تحقي أم
ــة الصعوبة,  ــي غاي ــع ف ــة للجمي الضامن

ــرت ومن  ــة كث ــلات الاجتماعي ولأن التدخ
عدة اتجاهات كالقبيلة والأحزاب وغيرها 
ــكل مقومات  ــتقلال القضاء ب ــإن أمر اس ف
ــي والإداري  ــي والمال ــتقلال القضائ الاس
ــع له كل  ــم تخض ــاً مال ــراً صعب ــح أم يصب
كل  ــذ  وتنف ــي  القضائ ــط  الضب ــلطات  س
ــلم  ــكام القضائية بجدية وعندما يس الأح

ــي هو عنوان  ــأن الحكم القضائ ــع ب الجمي
ــنقول هناك استقلال  الحقيقة.. حينها س

للقضاء.
تأثير وتأثر

ــول: القضاء هو  ــي حمود الهتار يق القاض
ــع فمن الطبيعي أن يؤثر  جزء من المجتم

ــر أكثر  ــلطة القضائية تؤث ــن الس ــه ولك في
ــة الحال  ــاء بطبيع ــر، والقض ــن أن تتأث م
ــواء كانت قبلية أو  ــوق كل الاعتبارات س ف
ــي لا تؤثر على  ــة أو حزبية، لذا ه مناطقي
ــار القضاء ولكن القضاء- في الأخير -  مس
ــيء مهم لحياة المجتمع فبصلاحه  هو ش
ــاده  وبفس ــع  والمجتم ــة  الدول ــح  تصل

ــدان معا، وحتى نحصل على قضاء  يفس
ــاد فإنه  ــن الفس ــدا ع ــح بعي ــادل وصال ع
ــتقلالية القضاء  ــل على اس ــب العم يتوج
ــأنها  ــلطة القضائية ش ــح الس حتى تصب
ــلطتين التنفيذية والتشريعية  ــأن الس ش
ــلطة القضائية على  ــدون أن تتحكم الس ب
ــد أن  ــا لانري ــريعية كم ــة والتش التنفيذي

تتحكم فينا أي سلطة أخرى.
دور الإعلام

ــل  ــاد وكي ــم باعب ــي عبدالكري ــا القاض أم
ــط فينحو  ــؤون التخطي ــدل لش وزارة الع
ــه غير بعيد  ــابقيه لكن ــى آخر عن س منح
ــوى الاجتماعية على  ــرى أن تأثير الق في
ــاس  ــلطة القضائية هو في الأس أداء الس
ــد على  ــا يعتم ــة وحله ــكلة مجتمعي مش
ثقافة المجتمع أولا ودور الإعلام التوعوي 
ــوى الاجتماعية  ــر الق ــا ويقول: تأثي ثاني
ــباب  ــة الكثير من الأس ــى خلفي ــي عل يأت
ــض  بع ــن  م ــات  الممارس ــض  بع ــا  أهمه
ــاب دور الإعلام الذي  ــاة وكذلك غي القض
ــأن السلطة القضائية ويعرف  يرفع من ش
ــذي يقوم به القضاء  المواطنين بالدور ال
ــم ومما زاد  ــم وممتلكاته ــة حقوقه لحماي

ــة وجعل من  ــن بل الطي
ــوى ورموز  ــض الق بع
فوق  سلطة  المجتمع 
غياب  القضاء  سلطة 
على  ــي  الرقاب ــدور  ال
أضف  ــة،  الجزئي هذه 
ــدم وجود  إلى ذلك ع
ــن  م ــي  الت ــل  البدائ
ــن  ــد م ــأنها أن تح ش
المشكلة وأعتقد  هذه 
استقلال  ــروع  مش أن 
القضاء سيعمل على 
ــكلة  المش ــذه  ــل ه ح
ــيجعل  س ــه  لأن
ــر حرية  ــي أكث القاض

ــرارات  ــاذ الق ــي اتخ ف
ــات التي يواجهها  ــدا عن الضغوط بعي

ــر القوى بعد  ــتمرار تأثي وفي حال اس
استقلال القضاء فإن هذا يرجع إلى 

ــن يدع الباب  ــه فهو م القاضي نفس
ــوز الاجتماعية  ــام الرم ــا أم مفتوح

لتؤثر في سلطة القضاء.
ــة بمحافظة  ــوال العام ــة الأم ــس نياب رئي
ــى تأثير القوى  ــدة يقول معلقا عل الحدي
ــوى  الق ــاء:  القض ــى  عل ــة  الاجتماعي
ــار  ــى مس ــغ عل ــر بال ــا أث ــة له الاجتماعي
ــي أن نعمل  ــن القضايا لذا ينبغ ــر م الكثي
ــرر  ــى نتح ــاء حت ــتقلال القض ــى اس عل
ــة وغيرها من  ــة والحزبي ــوذ القبيل من نف
ــان الذي  ــن والأم ــق الأم ــرات لتحقي المؤث

يحلم به المواطن اليمني.
ــي  ف ــة  قاضي  - ــي  الإدريس ــلام  أح ــا  أم
ــة بالأمانة -  ــة التجارية الابتدائي المحكم
ــوذ الاجتماعي على  ــرى أن   تأثير النف فت
ــلطة القضائية أمر لا خلاف فيه، فهو  الس
موجود وبكل ثقله وعلى اختلاف أشكاله 
ــة  الاجتماعي ــوى  الق ــر  وتأثي ــادره،  ومص
ــر ذلك  ــاً أو غي ــاً أو حزبي ــواء كان قبلي س
ــن القاضيات  ــاة أكثر م ــون على القض يك
ــك  ــات وكذل ــس الق ــبب مجال ــك بس وذل
ــذي يجعل  ــد .. الأمر ال ــادات والتقالي الع
التواصل مع القضاة وإقناعهم أمراً سهلاً 

ــد القاضيات  ــل عن ــس ما يحص على عك
ــاة ولا مجالس  ــادات القض ــلا عادات كع ف

للاجتماعات.
ــوى الاجتماعية لا  ــف: إن نفوذ الق وتضي
ــلطة القضائية بل  يمارس فقط على الس
ــلطة التنفيذية فيحصل  ــى الس أيضاً عل
ــرة وبالتالي  ــط على الأخي ــوع من الضغ ن
ــة فتصدر  ــلطة القضائي ــى الس ــع إل ترج
ــب ما يريده صاحب  أحياناً أحكاما بحس
ــتقلال القضاء  ــوذ، لذا كان مطلب اس النف
ــيس  ــي غاية الأهمية لتأس ــراً ملحاً وف أم
ــوق المواطن  ــاء تحمي حق ــة قض منظوم
وتنصفه وتنجده بناء على أسس قانونية، 
ويتحقق هذا الأمر عندما لا يجد القاضي 

أي ضغوطات تمارس ضده .
أذى بأثر رجعي

ــع  ــد يرج ــزاع المجاه ــد ه ــي محم القاض
ــة على  ــوى الاجتماعي ــر الق ــباب تأثي أس
ــى الاختلالات التي  ــلطة القضائية إل الس
ــغل  ــم القضاء كأن يش ــد داخل جس توج
ــاس من خارج  ــب العليا أن ــض المناص بع
ــوى  «الق ــول  ويق ــة،  القضائي ــلطة  الس
ــال  ــة لعبت دوراً كبيراً في إفش الاجتماعي
من  القضائية  ــلطة  الس
ــى  ــر عل ــلال التأثي خ
ــة  القضائي ــكام  الأح
ــن  م ــدر  تص ــي  الت
ــا لأهواء  تبع ــاة  القض
ــل  ووص ــخصية،  ش
ــى أن  ــر إل ــذا التأثي ه
يخاف القاضي من أن 
يؤذي أحد المتنفذين 
ــاب  يص لا  ــى  حت
فبعض  ــي  رجع بأذى 
ــدرون  يص ــاة  القض
ــة  موافق ــاً  أحكام
ــون ولا يدري إلا  للقان
ــت له تهمة لا  وقد لفق
يستطيع الخروج منها 
ــؤولين  ــل بعض المس من قب
ــة  ــم صل ــن له ــاء مم ــي القض ف
ــرة تعتبر  ــن، وهذه الظاه بالمتنفذي
ــي ونود من  ــاء اليمن ــة على القض كارث
ــي أن يعمل  ــر أو المنتدى القضائ المؤتم
على الوصول إلى استقلال القضاء ماليا 
ــخرة  ــاً لإنهاء هذه المس ــاً وقضائي وإداري
ــى  ــة إل ــاء الرامي ــداف القض ــق أه وتحقي
ــن بدون  ــكل المواطني ــة ل ــق العدال تحقي

استثناء.
صورة باهتة 

ــاج يقول"إن  ــم الح ــي عبدالحكي المحام
ــلبا  أداء القضاء ينعكس على المواطن س
ــكام تصدر وفقاً  ــاً فإذا كانت الأح أو إيجاب
ــخصيات فهذا الأمر يعد  لأهواء بعض الش
مخالفاً للقانون وتدخلاً صارخاً في شؤون 
ــلطة القضائية تظهر  القضاء ويجعل الس
ــول عليها لحل  ــة غير مع ــي صورة باهت ف
ــكلة  ــاس، وأعتقد أن هذه المش ــا الن قضاي
ــلطة  ــتقلت الس ــا اس ــا إذا م ــن حله يمك
القضائية ماليا وإدارياً وهذا الأمر ينعكس 
ــود العدل  بدوره على حياة المجتمع فيس
ــة، التي يحلم  ــاواة والمواطن وتحقق المس

بها جموع الشعب اليمني.  

استطلاع/هشام المحيا 

هل الأمر حقيقة؟

القضاء بين فكي تأثير القوى الاجتماعيةالقضاء بين فكي تأثير القوى الاجتماعية
القضاء في المجتمع كالعمود الفقري في جسم الإنسان فلا يستطيع أن يتحرك بدونه وبالتالي ينبغي أن 
يكون هذا العمود خالياً من أية إصابات أو مشاكل قد تجعله لا يعمل بشكل صحيح، وتأثيرات القوى 
الاجتماعية على القضاء تعد بمثابة الأمراض التي تؤثر على العمود الفقري فتجعله هشا ضعيفاً فتصدر 

بعض أحكامه وفقا لأهواء شخصية بعيداً عن القضاء وعدالته.. في هذا الاستطلاع الذي أجريناه مع 
بعض كبار القضاة في السلطة القضائية نقرأ حجم تأثير القوى الاجتماعية على القضاء وهل استقلال 

القضاء حل لهذه المعضلة؟

ALTHAWRAH11الثــــورة تحقيقات  

السماوي: القوى , 
الاجتماعية لن يكون 

لها أي تأثير إذا ما وجد قضاء 
عادل ونزيه 

  الماوري: هناك ثقافة ,   
مغلوطة عند البعض 

تعتقد بأن عدم تأثيرها على 
القضاء يقلل من قيمتها

  الهتار: السلطة ,   
القضائية جزء من 
المجتمع تؤثر وتتأثر إلا أن 

تأثيرها أقوى

المحامي الحاج: 

الاستقلالية هي الضامن 

لإبعاد تأثيرات القوى 

الاجتماعية المتنفذة 

عن القضاء

Wednesday : 5 The Al Qada1434 - 11 September - Jssue No. 17828

الأربعاء  : 5 ذو القعدة 1434ه > 11 سبتمبر 2013م > العدد 17828


